
القــــوة بين مفهومهــــا وأشكالهــــا في علــــم
السياسة المعاصرة

, أبريل  | كتبه عبداللطيف مشرف

في الفكر الإستراتيجي يقصد بقوة الدولة فاعلية الدولة ووزنها في المجال الدولي الناتجين عن قدرتها
على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية والتأثير

في إرادة الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها.

وقــوة الدولــة بهــذا المعــنى تتحــدد في ضــوء عنصريــن: مصــادر القــوة ثــم عمليــة إدارة وتوظيــف تلــك
المصـادر، لـذا فـإن أيًـا من مصـادر القـوة لا يكتسـب وزنًـا وتـأثيرًا بمجـرد وجـوده وإنمـا يرتبـط هـذا الـوزن

والتأثير بالتدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال.

يف القوة  في عالم السياسة توجد ثلاثة اتجاهات لتعر

الاتجاه الأول: يعرف القوة بأنها القدرة على التأثير في الغير وهي القدرة على حمل الآخرين للتصرف
بطريقة تضيف إلى مصالح مالك القوة.

الاتجاه الثاني: يعرف القوة بأنها المشاركة الفعالة في صنع القرارات المهمة في المجتمع.
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الاتجــاه الثــالث: يحــاول أن يجمــع بين الاتجــاهين الســابقين ويعـــرف القــوة بأنهــا التحكــم والســيطرة
المباشرة أو غير المباشرة لشخص معين أو جماعة معينة على أوجه إثارة القضايا.

أما كلية الحرب الأمريكية فتعرف مفهوم القوة القومية للدولة بأنها الإمكانية أو القدرة التي يمكن أن
تسـتخدمها الدولـة للوصـول إلى أهـدافها القوميـة في الصراع الـدولي، إذًا فـالقوة هـي الطاقـة العامـة

للدولة لكي تسيطر وتتحكم في تصرفات الآخرين.

المفاهيم المرتبطة بمفهوم القوة

يتداخل مفهوم القوة مع عدة مفاهيم أخرى مثل السلطة والنفوذ والقهر والتأثير والإرغام والردع
والإرهاب والإغراء، وهي تستخدم كمترادفات وكعناصر لتحليل القوة.

يدل مفهوم الهيمنة على تأثير دولة على دولة أو دول أخرى ويصف سياسات
القوة التي تردع بها جيرانها المعتمدين عليها بالتهديد من أجل إجبارهم على

الاستسلام

السلطة: هي الوجه الأول للقوة السياسية والسلطة بصفة عامة هي قوة ذات طابع نظامي، حيث
تكون القوة مرتبطة بمنصب أو وظيفة معينة معترف بها داخل المجتمع ويعطي لشاغلها حق إصدار
يــن، وتنقســم إلى ثلاثــة أنــواع: ســلطة قانونيــة القــرارات ذات صــفة الإلــزام الشرعــي بالنســبة للآخر

يزماتية. وتقليدية وكار

يــق تفاعــل اجتمــاعي النفــوذ الســياسي: هــو الــوجه الثــاني للقــوة السياســية وهــي ممارســة عــن طر
تستخدم فيه وسائل الإغراء والترهيب والإقناع والسيطرة والهيمنة والإرغام والإكراه، وتوجد أشكال

متعددة من النفوذ تتراوح بين الترغيب والاستمالة والاقتناع إلى السيطرة والهيمنة والردع والإكراه.

القهــر: هو أي قوة أو تهديد يقلل من حرية الحركة، بما يجعل التصرفات تتم بحرية أقل مما كان
يــن يميزون بين التــأثير والقـــوة والقهـــر، والقهــر شكــل مــن يمكــن أن تكــون عليــه، وهنــاك بعــض المفكر

أشكال القوة التي تواجه المجبر بالقدرة على إلحاق الضرر به بغض النظر عن الموقف الذي يتخذه.

يًا في الدراسات السياسية حيث يميز بعض المحللين بينه وبين التأثير: يعد مفهوم التأثير مفهومًا محور
يــق تضييقــه بحيــث لا يشمــل إلا الوسائــل غــير المبــاشرة أو غــير الملموســة لتغيــير مفهــوم القــوة عــن طر
الســلوك، أما البعــض الآخــر فيعتــبر أن القــوة مــا هــي إلا شكــل مــن أشكــال التــأثير، وقــد يكــون التــأثير

قسريًا أو غير قسري.

الهيمنة: يدل مفهوم الهيمنة على تأثير دولة على دولة أو دول أخرى ويصف سياسات القوة التي
تردع بها جيرانها المعتمدين عليها بالتهديد من أجل إجبارهم على الاستسلام.

السيطرة: يدل مفهوم السيطرة على ممارسة دولة لها نفوذ وقوة لنفوذ فعلي على دولة أخرى أو



إقليم معين، وهذا النفوذ قد يأخذ شكل تحالف أو علاقة تبعية، وهو ينتج عن التفاوت في القوة
بين الدول وبعضها البعض.

هناك تمييز بين القدرة والقوة، فالقدرة هي معطى موضوعي وموارد متاحة
أما القوة فهي ممارسة عملية

الردع: يتميز الردع بوجود إستراتيجية للتهديد بالعقاب، أي إقناع الخصم بأن التصرف غير المرغوب
كثر بكثير مما قد يترتب عليه من مكاسب، ويجب أن يكون الردع فيه سوف يكبده من الخسائر أ

مصداقيًا، وأحيانًا تكمن القوة في إغراء طرف آخر بالمكافأة.

الإكــراه: شكــل مــن أشكــال التــأثير وللإكــراه صــور متعــددة اقتصاديــة واجتماعية وسياســية، والتهديــد
باستخدام القوة أو الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية هو شكل من أشكال القوة ويرتبط بمفاهيم

القوة والتأثير والسلطة.

وهناك تميز بين القدرة والقوة، فالقدرة هي معطى موضوعي وموارد متاحة أما القوة فهي ممارسة
عمليـة وهـي التوظيـف السـياسي لتلـك المـوارد، وإن النقلـة مـن امتلاك المـوارد إلى اسـتخدامها أي مـن
القدرة إلى القوة، يتطلب إرادة سياسية ودور للعقل البشري، وفي كثير من الحالات التاريخية نجد أن
الحــروب قــد تحــددت ليــس بميزان القــدرات والإمكــان وحســب ولكــن أيضًــا بــإرادة التصــميم والعــزم
والمثابرة وتلعب القيادة السياسية الحاكمة والثقافة السياسية السائدة دورًا حاسمًا ومهمًا في هذا

المجال.

مصادر القوة

إذا قلنا إن القوة هي القدرة على التأثير على الآخرين، والمجتمع أو الدولة القوية هما القادران على
التأثير على الآخرين، ويعمل الآخرون من الدول والمجتمعات لها حسابًا، فلا بد أن تكون لهذه الدولة
مقومات تضطر المجتمعات والدول الأخرى للخضوع لها، فما مصادر القوة عند هذه الدولة القوية

أو ذلك المجتمع المؤثر؟

تمارس الدولة قوتها في النطاق الخارجي من خلال أداتين هما: الدبلوماسية
والحرب

هنـاك شبـه إجمـاع بين مفكـري الجغرافيـا السياسـية أن مصـادر القـوة الـتي تحـدد قيمـة الدولـة مـن
الناحية السياسية يمكن إبرازها في ثلاثة عوامل هي:

ـ العوامل الطبيعية.



ـ العوامل الاقتصادية.

ـ العوامل البشرية.

ويرجـع آخـرون قـوة الدولـة إلى خمسـة عوامـل تشكـل منهجًـا يحلـل هـذه العوامـل باعتبارهـا معادلـة
القوة الشاملة للدولة وهي:

ـ العامل الجغرافي.

ـ العامل الاقتصادي.

ـ العامل السياسي.

ـ العامل النفسي.

ـ العامل العسكري.

كما يرى بعض مفكري العلاقات الدولية وعلى رأسهم هانز مورجانثو أن القوة الشاملة للدولة يعبر
عنها من خلال تسعة عناصر هي:

ـ العامل الجغرافي.

ـ الموارد الطبيعية.

ـ الطاقة الصناعية.

ـ الاستعداد العسكري.

ـ السكان.

ـ الشخصية القومية.

ـ الروح المعنوية.

ـ نوعية الدبلوماسية.

ـ نوعية الحكم.

هكـذا تطـور الفكـر العـالمي بالنسـبة لمفهـوم القـوة الشاملـة للدولـة وإن كـانت قـد اسـتقرت أخـيرًا علـى
وجهة نظر شرقية وأخرى غربية.

أدوات القـوة



تمــارس الدولــة قوتهــا في النطــاق الخــارجي مــن خلال أداتين همــا: الدبلوماســية والحــرب، وفي ضــوء
مصادر القوة التي أشرنا إليها آنفًا التي تحدد الدولة على أساسها أهدافها، وتقرر الاختيار بين هذه
الأداة أو تلـك مـن أدوات القـوة، والدولـة الأقـوى هـي الـتي تفـوز دائمًـا في الدبلوماسـية والحـرب، وفي
إطار يغلب عليه الصراع، وتغيب عنه السلطة العليا الحاكمة، ولا تعرف لغة المنطق، ولا قيم العدالة
والمســاواة، ولا معيــار الموضوعيــة، وإنمــا ثمــة هــدف واحــد هــو المصــلحة، وأداتــان همــا الدبلوماســية

والحرب.
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